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بحوثه النظرية والعملية والميدانية التطبيقية، كي الاجتماعي وأهمية تطوير 

يلتصق هذا العلم على نحو أوثق بالمجتمع العربي، وبالواقع العربي 
المعاصر، ويقدم لهذا المجتمع العون اللازم والمساعدة الضرورية في قيام 
علاقات سليمة بين الفرد والمجتمع من ناحية، وفيما بين الأفراد من ناحية 

اعدهم في تحقيقي تكيف أفضل مع التحولات الاجتماعية أخرى، ويس
والثقافية والاقتصادية والعلمية التي يعيشها العالم العربي والعالم كافة في 

  .هذه المرحلة

إن النهوض بأي علم من العلوم وتطويره، يقتضيان، وبالضرورة، 
دراسة جذوره ومصادره الأولى، وذلك لأن تاريخ أي علم هو عنصر 

لإدراكه واستيعابه، والعلماء والباحثون، في تتبعهم واستقصائهم ضروري 
للمسيرة التاريخية لأي علم، يدركون، وبصورة أعمق، حالته المعاصرة، 
" وقضاياه ومسائله، وتناقضه وإشكالاته، لهذا، ليس من المستغرب، أنه 

 وهذا). 5، 165" (كلما زاد تطور علم من العلوم، ازداد الاهتمام بتاريخه
كله ينسحب على علم النفس الاجتماعي من ناحية، وعلى علم الفكر 

  .الاجتماعي العربي من ناحية أخرى - النفسي

والحق، أن فكرة التقدم والتطور التاريخي لا تنفصل عن فكرة 
التواصل الثقافي والحضاري، لذا، ومن أجل فهم التواصل في السيكولوجيا 

صل في السيكولوجيا الاجتماعية، ومن الاجتماعية، لذا، ومن أجل فهم التوا
وليس في الوطن (أجل تطور علم النفس الاجتماعي في الوطن العربي 

، لا بد من تتبع تاريخ نشوء علم النفس الاجتماعي، )العربي وحده
 -واستقصاء بذوره وأفكاره وبداياته الأولى، أي تتبع تاريخ التفكير النفسي

الاجتماعية التي ظهرت  - ر النفسيةالاجتماعي عند العرب، وفرز الأفكا
في عصور ومراحل متباينة من تاريخ الثقافة العربية والفكر العربي، كي 
يتطور هذا العلم في المستقبل باطراد، وبخطى ثابتة وعلى أساس وطيد 

  .وراسخ

من المعروف أن الأفكار النفسية الاجتماعية قد ظهرت ونمت 
ة، وبعد ذلك بفترة طويلة اكتسب وترعرعت فترة طويلة في أحشاء الفلسف

كل من علم النفس وعلم الاجتماع استقلاليته وأثبت وجوده، كعلم مستقل له 
نظريته وبحوثه الخاصة وطرائفه، ونتيجة لتطور علم النفس باتجاهات 
وجوانب عديدة، نشأت ثم انفصلت عن علم النفس العلوم النفسية 

فتاريخ الفكر . الاجتماعيالمتخصصة والمتفرعة، بما فيها علم النفس 
الاجتماعي، إذن، يرتبط أوثق ارتباط بتاريخ الأفكار النفسية  - النفسي

وقبل وقت طويل من . الأولى من ناحية، وبتاريخ الفلسفة من ناحية أخرى
ظهور علم النفس الاجتماعي وبروزه علما مستقلا، قائما بذاته، كاد 

لمدارس الفلسفية المختلفة المفكرون وكبار الفلاسفة الأوائل، ورواد ا
 - يعالجون الموضوع الرئيس ويسعون للإجابة عن أهم مسألة نفسية

  .؟)5، 142( اجتماعية ألا وهي، ما هي طبيعة الإنسان الاجتماعية 

الاجتماعية  - لقد اتفق العلماء على أن مرحلة تراكم المعارف النفسية
خ علم النفس في مجال النفس والفلسفة هي المرحلة الأولى من تاري

وتمتد هذه المرحلة من القرن السادس قبل الميلاد وحتى . الاجتماعي
بيد أنه ثمة ثغرة كبيرة في تاريخ الفكر . أواسط القرن التاسع عشر

  فالباحثون والعلماء . الاجتماعي وبالتالي علم النفس الاجتماعي - النفسي

  ــةـــــــــــــمقدم 
ث هو علم مستقل له نظريته وأبحاثه يعد علم النفس الاجتماعي، من حي

الخاصة، علما حديث العهد في أقطار الوطن العربي، وليس هذا بالأمر 
المستغرب، فمن البديهي والمسلم به، أن نشوء أي علم وتطوره يرتبطان 
بشروط موضوعية وذاتية لا بد منها، كبلوغ المجتمع درجة معينة من 

ية والاقتصادية والثقافية، وتطور قواه التطور والنمو، وتطور بنيته الاجتماع
المنتجة وعلاقاته الإنتاجية، وتوفر القاعدة العلمية والتقنية والمعرفية فيه، 

  .وهذا كله ينسحب على علم النفس الاجتماعي

لقد خطت أقطار الوطن العربي خطواتها الأولى على طريق النهضة 
ير الحكم العثماني الذي والتنمية والبعث الوطني والقومي، بعد تحررها من ن

استمر قرابة أربعة قرون ومن نير الاستعمار الأوروبي الذي بدأ بالتغلغل 
والسيطرة على أقطار الوطن العربي منذ النصف الأول من القرن التاسع 

وهذه المرحلة الأخيرة تتزامن، بالنسبة . واستمر حتى أواسط القرن العشرين
الاجتماعية  - فرز الظواهر النفسية" لعلم النفس الاجتماعي، مع مرحلة 

وتمييزها عن غيرها من الظواهر ، في أوروبا ، وفي  )"5، 141(" ووصفها 
المرحلة التي وضعت حجر الأساس لعلم النفس الاجتماعي واستقلاله عن 
العلوم الأخرى، وبعد حصول غالبية أقطار الوطن العربي على الاستقلال 

النهوض باقتصادها الوطني وإلى التنمية  السياسي، سعت هذه الأقطار إلى
الاجتماعية والثقافية، وتجلى هذا السعي في إيفاد والتحاق عدد كبير من 
الطلاب العرب بالجامعات الأوروبية للدراسة، مما أدى إلى ظهور الكوادر 
الأولى التي سعت إلى نشر المعارف العلمية وتطوير التعليم والتعليم العالي 

بي، وفي الخمسينات تطورت الجامعات العربية، كجامعات في الوطن العر
القاهرة ودمشق وبيروت وبغداد، تطورا عاصفا، وأخذت كليتها وأقسامها 
تتزايد وتتفرع باطراد، سواء في العلوم الأساسية، البحتة منها والتطبيقية، أو 

جامعي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وأصبحت اللغة العربية لغة التعليم ال
في غالبية الجامعات العربية، وهذا المر ساهم في تنشيط حركة التعريب 
والترجمة لأمهات الكتب والمراجع إلى اللغة العربية ، ومن بينها أعمال 

  .ومؤلفات الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع

وفي الخمسينات من القرن العشرين، ظهرت المجلات العربية الأولى، 
وتأسست في ) في القاهرة" مجلة علم النفس" مثل ( نفس المتخصصة بعلم ال

الجامعات العربية الكليات والأقسام الأولى التي تدرس العلوم النفسية ومن 
الاجتماعية  - بينها علم النفس الاجتماعي، وبدأت تصدر الأدبيات النفسية

  .العربية والبحوث النظرية والميدانية في هذا المجال

جديد في أقطار الوطن العربي، وتغلغل التقنية إن قيام مجتمع عصري 
والتكنولوجيا ونتاجهما، ووسائل الاتصال الجماهرية إلى مختلف أقطاره، 
وسعي العرب وتطلعهم إلى اللحاق بركب الحضارة واستيعاب منجزات 
المدنية الحديثة والثقافة العالمية، وإلى النهوض الاجتماعي والاقتصادي 

هم  الغابرة واسترجاع مكانتهم بين الأمم والشعوب، والثقافي، وبعث حضارت
ونشوء المدن الكبرى المكتظة بالسكان في مختلف أنحاء الوطن العربي، 
وبالتالي ظهور المشكلات الاجتماعية والبيئية والسكانية المختلفة، والبحث 
عن أفضل الطرق المؤدية إلى التنمية والتطور والتقدم، وعن أفضل الطرق 

  إن هذا كله يحتم ضرورة  علم النفس ... لاقتصاد الوطني لإدارة ا
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ي الإسلام، ممثلة في حركتين هامتين كان لهما دورهما الكبير في تطوير ف
الإسلامية عامة، وهما  - الاجتماعي والثقافة العربية –الفكر النفسي 

في الحديث عن المعتزلة، تناولنا أبرز دعاتها، . المعتزلة واخوان الصفاء
مام الاجتماعية التي طرحتها كالإ - وأهم مبادئها، والأفكار النفسية

والإمامة، أو القيادة والقائد، وصفاته، والعقد الاجتماعي بين الإمام 
كما تناولنا . والشعب، وسيكولوجية الأفراد المختلفة والميول والقدرات

بالدراسة والتحليل حركة إخوان الصفاء، وبنيتها ومبادئها وتنظيمها 
 -فسيوفلسفتها وأفكارها، وما أضافته من لبنات إلى صرح الفكر الن

الإسلامية  –الاجتماعي العربي الإسلامي، بخاصة، وإلى الثقافة العربية 
  .بعامة

وكرسنا الفصلين الرابع والخامس من الكتاب لأبرز أعلام الفكر 
الإسلامي في مشرق الوطن العربي  -الاجتماعي العربي - النفسي

ومغربه، حيث تحدثنا بشيء من التفصيل، في الفصل الرابع عن الأفكار 
الاجتماعية للكندي والرازي والفارابي وابن مسكويه  - والآراء النفسية
سينا والماوردي والغزالي، مبينين خلال ذلك ما أخذه كل  والبيروني وابن

 - منهم عمن سبقه، وما أضافه وقدمه من جديد إلى صرح الفكر النفسي
أما في الفصل . الاجتماعي العربي والعالمي -الاجتماعي العربي النفسي

الاجتماعي في  - الخامس، الذي خصصناه للحديث عن الفكر النفسي
 -لس، فقد تحدثنا، أولا عن نشوء الدولة العربيةالمغرب العربي والأند

الإسلامية في الأندلس واستقلال أقاليم المغرب العربي عن الخلافة 
الاجتماعية لأبرز أعلام الفكر  - العباسية، ثم تحدثنا عن الأفكار النفسية

الاجتماعي في الأندلس والمغرب العربي كابن حزم وابن باجة  - النفسي
وختمنا . رشد وابن جماعة وابن العربي وابن خلدونوابن طفيل وابن ال

هذا الفصل بحديث موجز عن آخر حلقة في سلسلة أعلام الفكر العربي 
. الاسلامي الوسيط، الحلقة المتمثلة بتقي الدين المقريزي، تلميذ ابن خلدون

وقد جاء هذا التقسيم في الفصلين لسهولة الدراسة، رغم قناعتنا الراسخة 
الاجتماعي  - عميق والاستمرارية الواحدة لخطوط الفكر النفسيبالتواصل ال

  .الإسلامي في مشرق الوطن العربي ومغربه -العربي

وفي خاتمة الكتاب استعرضنا بإيجاز أهم نتائج البحث، متمثلة بأهم 
الاجتماعي في  -الاجتماعية لأعلام الفكر النفسي - الأفكار النفسية

سيطة، ودور الحضارة في إغناء الفكر الإسلامية الو - الحضارة العربية
الاجتماعي الإنساني خاصة والفكر والفلسفة والعلوم بصورة  - النفسي
  .عامة

ولا بد أخيرا من الإشارة، إلى أننا، في استقصائنا وقراءتنا للفكر 
الاجتماعي في الوطن العربي، اتبعنا المنهج التاريخي، الذي  - النفسي

ن أجل إظهار الترابط والتواصل بين حلقات وجدناه مناسبا لهذا البحث، م
هذا الفكر ومراحله المختلفة، وتطور هذه الأفكار المتتابع والمطرد خلال 

ونشير أيضا، إلى أننا، رغم تركيزنا على . العصور التاريخية المتتابعة
الاجتماعي عند العرب، فإننا لم  -موضوع البحث، وهو الفكر النفسي

ه الثقافي والمعرفي العام، وعن خلفيته السياسية نفصل هذا الفكر عن إطار
والاجتماعية والثقافية والفلسفية والدينية، لأنها تشكل الوعاء والوسط الذي 

وقد . نما فيه وترعرع هذا الفكر، باتجاهاته وقضاياه، ومسائله المختلفة
 -اقتصرنا في هذا الكتاب على بحث نشوء وتطور الفكر النفسي

عرب في الحضارات العربية والقديمة وفي الحضارة الاجتماعي عند ال
العربية الإسلامية الوسيطة، آملين أن نتابع بحث هذا الموضوع الهام في 

 .عصر النهضة العربية والعصر الحديث في المستقبل، وفي دراسات قادمة

وكلنا أمل أن يسهم هذا البحث المتواضع في إلقاء الأضواء على هذه 
الاجتماعي، التي أغفلها أغلب  - تطور الفكر النفسيالمرحلة الهامة من 

الباحثين والدارسين لتاريخ علم النفس الاجتماعي، التي أغفلها أغلب 
الباحثين  والدارسين لتاريخ علم النفس الاجتماعي، وأن يجد فيه الباحثون 

الاجتماعي وتاريخ علم النفس  -والدارسون، المهتمون بتاريخ الفكر النفسي
ي مرجعا هاما ومعينا، وأن يسد هذا الكتاب نقصا في المكتبة الاجتماع

  .العربية، ويسهم في إغنائها

والأوروبيون منهم خاصة، ينظرون بالتفصيل في إسهام مفكري الإغريق  
كهيرا قليط وأفلاطون وأرسطو والرومان كسنيكا وشيشرون في طرح 

يقفزون مباشرة،  الاجتماعية، ومن ثم - ومعالجة الأفكار والمسائل النفسية
وبصورة غير مشروعة ولا مبررة، إلى القرن التاسع عشر، دفعة واحدة، 

الاجتماعية، ومن ثم نشوء علم النفس  - أي إلى مرحلة فرز الظواهر النفسية
الاجتماعي، كعلم مستقل، متناسين أو متجاهلين مرحلة زمنية تاريخية طويلة 

كار النفسية والاجتماعية التي ومديدة تزيد على عشرة قرون، وكأن هذه الأف
طرحها المفكرون الإغريق قد وضعت في ثلاجة، أو نامت نوم أهل الكهف، 
ليتلقفها العلماء والباحثون المحدثون في القرن التاسع عشر، إنهم يهملون 

الاجتماعي، وبالتالي  - مرحلة طويلة وهامة من مراحل تطور الفكر النفسي
، وهي المرحلة التي كان لها أكبر الأثر في من تاريخ علم النفس الاجتماعي

  .التحضير للنهضة الأوروبية وقيامها

وهذه المرحلة التاريخية بالذات تميزت، أكثر ما تميزت، بازدهار 
 -الاجتماعي العربي - الإسلامية وتطور الفكر النفسي - الحضارة العربية

وحتى أوائل الإسلامي، وامتدت ما يزيد على سبعة قرون، من القرن السابع 
وليست هناك من أبحاث أو دراسات متخصصة في . القرن الخامس عشر
الاجتماعي العربي في هذه المرحلة لا في المكتبة  –تاريخ الفكر النفسي 

وكل ما صدر من دراسات وأبحاث حول . العربية ولا في الأدبيات الأجنبية 
الج مساهمة هذا الموضوع يغطي جانبا واحدا من جوانب هذا الفكر أو يع

الإسلامية عامة، أو بعض رجالاتها في تطوير العلم  - الثقافة العربية
أنظر ( والفلسفة والثقافة عامة، أو الجانب الاجتماعي أو النفسي على حدة 

ويطمح المؤلف في بحثه هذا، إلى الإسهام في سد هذه  ).85، 84، 167، 166
الاجتماعي، وإبراز أهم الثغرة، ورأب هذا الصدع في تاريخ الفكر النفسي 

ما قدمه الوطن العربي، ممثلا بالحضارات التي تعاقبت على أراضيه منذ 
اجتماعية وما  - أقدم العصور حتى نهاية القرون الوسطى، من أفكار نفسية

الاجتماعي، وذلك تأكيدا للدور  - أضافه من لبنات إلى صرح الفكر النفسي
عربي، منذ بذوره الأولى في الحضاري الكبير الذي اضطلع به الفكر ال
  .الحضارات القديمة، في إغناء الفكر الإنساني

يقع هذا البحث في خمسة فصول، وقد تناولنا في الفصل الأول مصادر 
الاجتماعي وبذوره الأولى في حضارات الوطن العربي  - التفكير النفسي

القديمة كوادي النيل ووادي الرافدين وسورية، وتحدثنا عن دورها في 
الاجتماعي عند الإغريق في فترات لاحقة، لقد  - تطوير التفكير النفسي

الاجتماعية  -ظهرت في وادي النيل ووادي الرافدين وسورية الأفكار النفسية
الأولى في الأساطير والأعمال الأدبية والميثولوجية والحكم والأمثال، ومن 

رة، ودور بين هذه  الأفكار موقف الفرد من المجتمع، وموقف من الأس
وعرضنا لتواصل هذه الحضارات مع . الأخلاق في المجتمع وماالي ذلك

الحضارات المجاورة التي قامت في فترات لاحقة في المناطق المجاورة، 
وهنا أكدنا على فكرة . ومن ثم انصهرت كلها في بوتقة الحضارة الإغريقية

ل عن فكرة فكرة التطور لا تنفص" التواصل والتلاحق الثقافي، ذلك لأن 
التواصل، فالتطور لا يتحقق إلا على أساس التواصل، ومن غير المعقول، 

 .،)3، 183( بالطبع، بحث موضوع التواصل بدون مراعاة خصائص التطور 

وقد تبلورت هذه البذور والإرهاصات الأولى، التي ظهرت في 
الحضارات القديمة، في بلاد الإغريق على أيدي فلاسفة ومفكرين عظام 

اجتماعية  - أرسطو وأفلاطون وتبلورت على شكل أفكار وقضايا نفسيةك
كالقيادة والدولة وضرورتهما لتنظيم أمور : وفرضيات ونظريات محددة

المجتمع، وطبيعة الإنسان الاجتماعية، وتقدير الذات، وطباع الأفراد المختلفة 
  .والنفس وقواها وما شابه ذلك، وهذا موضوع الفصل الثاني من الكتاب

الاجتماعي في  -وتحدثنا في الفصل الثالث عن نشوء الفكر النفسي
الإسلامية الوسيطة، ممهدين له بالحديث عن ظهور  - الحضارة العربية

 - الإسلامية، وبالتالي ظهور الثقافة العربية -الإسلام وقيام الدولة العربية
في ذلك الإسلامية، التي كانت بمثابة بوتقة جمعت بين الثقافات المعروفة 

العصر وثقافات الوطن العربي القديمة، وأضافت إليها أفكارها مثلها 
  وتحدثنا في الفصل نفسه عن ظهور الحركات الفكرية . الإسلامية - العربية
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